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أدیب الشلاف
tarikhi.org/interview/أدیب-الشلاف

Watch Video At: https://youtu.be/iww7zqeyxz4

الكلمات المفتاحیة الأدیان والعرقیات, الجیش والشرطة, الدولة والسلطة, حمص

"تعاملَ تجار الحبوب المخدّرة مع مسؤولین كبار في الدولة وخاصة مع ضباط المخابرات"

نشأ أدیب الشلاف في حي بابا عمرو بمدینة حمص، وهو حي یجمع بین طبیعة الریف والمدینة، فقد كان تابعاً للریف قبل ضمه
إداریاً الى مدینة حمص بعد التوسع العمراني.

تأثر أدیب بوالده الذي كان ضابطاً رفیعاً في الجیش ومدیراً للكلیة الحربیة، والذي حثه على الانتساب للكلیة الحربیة لصالح وزارة
الداخلیة عام 1982.

تخرّج أدیب ضابطاً في الشرطة بعد إتمام ثلاث سنوات في الكلیة الحربیة تبعتها ستة أشهر في كلیة الشرطة.

یقول أدیب، "كانت ظاهرة الطائفیة حاضرة بقوة في الكلیة الحربیة، إذ كان نحو 90 في المئة من طلاب الكلیة علویین، توجه
أغلبهم الى وزارة الدفاع كضباط جیش، وارتبطنا معهم بعلاقات ودیة وصداقات دامت لسنوات طویلة ".

ویتابع القول، "في ثمانینیات القرن الماضي وحتى منتصف التسعینیات، كانت وزارة الداخلیة تُعتبر وزارة سُنیّة، حیث كان أغلب
ضباطها وحتى وزیر الداخلیة من الطائفة السنیة، ثم تبدل الحال منذ منتصف التسعینیات وبدأ عدد الضباط العلویین یطغى على

السُنّة".

عام 1986 تم تعیین أدیب في قسم البحث الجنائي ضمن فرع الأمن الجنائي بمدینة حمص، وهو قسم یختص بكشف جمیع أنواع
الجرائم وخاصة الغامضة منها، ثم انتقل الى قسم مكافحة المخدرات وترأسه لمدة خمس سنوات حتى عام 1996.

یقول أدیب، "لحسن الحظ، لم تكن ظاهرة الجریمة المنظمة حاضرة في سوریا قبل عام 2011، ولو وُجد ذاك النوع من الجرائم
كنا سنفشل حتماً في مكافحتها لعدم امتلاكنا الإمكانیات اللازمة كالأدلة الجنائیة أو القضائیة المتطورة".
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ویتابع القول، "على سبیل المثال، لم نتمكن طوال فترة خدمتي في الشرطة من كشف جریمة واحدة عن طریق البصمات، وذلك
بسبب بدائیة الأدوات المستخدمة، فبعد مرور 24 ساعة فقط على ارتكاب جریمة ما، كان خبیر البصمات یقول إن آثار البصمات

باتت غیر قابلة للدراسة".

في التسعینیات، لم تكن ظاهرة تعاطي المخدرات منتشرة في سوریا إلا فیما ندر، ففي عام 1991 بلغت نسبة تعاطي المخدرات أقل
من واحد في الألف، رغم أن سوریا هي الأقرب جغرافیاً الى لبنان البلد المنتج لمادة الحشیش. انتُدب أدیب في نفس تلك الفترة

للمشاركة في دورة تدریبیة بجمهوریة مصر، وتفاجأ بأن نسبة التعاطي هناك بغلت 50 في المئة.

یقول في ذلك، "من جهة أخرى، كان أكبر تجار حبوب الكبتاغون على مستوى الشرق الأوسط سوریین، حیث شكلت سوریا بلد
العبور للشاحنات المتوجه من تركیا ولبنان الى دول الخلیج العربي، في ظل تغطیة أولئك التجار من قبل مسؤولین رفیعي المستوى

في الدولة السوریة".

لم یكن بمقدور قسم مكافحة المخدرات اكتشاف تلك الشحنات المخدرة حتى في حال تم تفتیش الشاحنات المشتبه بها، فمن الصعب
جداً تحدید مكان تخزین البضاعة في الشاحنة إلا في حال تم قص وتقطیع كل هیكلها، أو إذا استطاع مخبر العملیة تحدید مكان

تخزین البضاعة بالضبط.

یقول أدیب، "تعاملَ تجار الحبوب مع مسؤولین كبار في الدولة وخاصة مع ضباط المخابرات. في إحدى المرات تعرُّضت
لتهدیدات من قبل رئیس فرع الأمن السیاسي لمجرد استدعائي لشخصیة معروفة بتهریب المواد المخدرة. لكن إذا تم القبض على

تاجر بالجرم المشهود، یتنصل منه الجمیع وینكرون صلاتهم به".

في عام 1996 تم نقل أدیب للخدمة في مدینة القطیفة بریف دمشق، ذلك بسبب عدم اكتراثه بأي ضغوط أو واسطات من قبل الأمن
السیاسي لصالح أي موقوف بتهمة المخدرات.

ویُعتبر جهاز الأمن السیاسي مسؤولاً من الناحیة الأمنیة عن جهاز الشرطة، والمفترض أن الجهازان یتبعان لوزارة الداخلیة،
ولكن واقع الحال أن وزیر الداخلیة ذاته لا یمون على رئیس شعبة الأمن السیاسي الذي یكون دائماً من الطائفة العلویة.

یقول أدیب، "تنتشر فروع الأمن السیاسي في جمیع المحافظات، ومهمة عناصرها كتابة التقاریر الكیدیة بحق ضباط الشرطة الذین
لا ینصاعون لأوامرهم".

یرى أدیب أن أهم أسباب فساد عناصر وضباط الشرطة هي قلة رواتبهم وعدم تناسبها مع تكالیف المعیشة، هذا فضلاً عن تسلط
الأمن السیاسي علیهم، حیث كانوا یقدمون لهم المال لكي ینالوا رضاهم وحتى لا تتم محاربتهم.

تدرّج أدیب في الرتب العسكریة حتى بلغ رتبة عقید وانتقل من القطیفة الى قسم المزة في دمشق، وهو أكبر قسم للشرطة في
سوریا، وكان مسؤولاً عن أحیاء هامة یقطنها أغلب مسؤولي الدولة، كمنطقة المزة اوتستراد والمزة فیلات، فضلاً عن منطقة

المزة 86 وهي منطقة شعبیة من أكثر المناطق المتعِبة في العمل كما یقول أدیب، "المزة 86 هي منطقة عشوائیات غالبیة سكانها
من الطائفة العلویة ومن الحرس الجمهوري، تنتشر فیها مشاكل كثیرة كالسرقات والمخدرات وحتى الدعارة والسلب، وأغلب

المتورطین فیها هم عناصر سابقین في سرایا الدفاع التابعة لرفعت الأسد، أو عناصر تم طردهم من الحرس الجمهوري".

ویتابع القول، "كان من الممكن أن یتدخل القصر الجمهوري أو وزیر الداخلیة أو حتى رئیس الوزراء بأي مشكلة ترد الى قسم
المزة، لذلك كنت أحاول الالتزام بتنفیذ القانون وعرض الضبوط على المحامي العام فوراً حتى أتنصّل من مواجهة الضغوط

والواسطات".

عمل أدیب كرئیس قسم الأشغال في فرع الشؤون الإداریة بریف دمشق ما بین عامي 2007 و 2009، ثم التحق بدورة "القیادات
العلیا" وتَرفّع الى رتبة عمید بالتزامن مع تسلمه منصب مدیر منطقة الطبقة في محافظة الرقة عام 2009.

 

 


